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نعيم عبد مهلهل

تبحث هذه المرأة عن الأشياء الدائمة الضوء ،
وظلـت مـنــذ بـيـئـــة الحلــم الكــركــوكـي تجــمع
شتـات ماتـراه من فـلسفـة الأب وسلـوكه لتـبني
لقـادمهـا اخيلـة من مـهارات حـضاريـة متـعددة
الرؤى فبـين رائحة الفخـار وطين سومـر وبابل
وكتلـة العـنف في جسـد ثيـران نينـوى المجنـحة
وصفــيــــر قــطـــــارات كلـكــتــــا ، وعــطــــر امــطــــار
نيـوكاسل عاشت تلك المراة الأستـثنائية لتبني
يـوتـوبيـا مـن ازمنــة الكتـابـة والـرسم والـنضـال
ضــد سيــاط اولـئك الــذيـن ظلـت تمقـت فيـهم
حــركتهـم البـربـريــة لتجـابههـا بعـزلـة عجـيبـة
ركـنت فـيهــا الــى قبــو المــوروث واشيــاء الفـطــرة
المــرســومــة علــى بــسـط الــسـمــاوة الـتـي راتهــا
تخلصا من فـوضى الحرب والقـواطع الذاهبة
لجبهــات القتـال لـتمــوت ، وهي تمـسـك جملـة
كـافكا الـشهيرة ) كل مـا كتبته هـو نتاج العـزلة
( فكــان علـيهــا ان تحــول بـيـتهــا الــى جــدران
وابــواب ملــونــة بــذاكــرة اوروك الـتـي وجــدتهــا
مـنقــوشــة بـبــراءة الفـن وفـطــريــته علــى تـلك
الأزارات الملــونــة بــأحـمــرار الخـجل والــشهــوة
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الفنـانــة والكــاتبــة أمل بـورتـر ذاكــرة للــروح  العــراقيـة
الجـمـيـلـة بـالـلــون والـكـلـمـــة

ولـكـنـنـي لحــظــتهـــا أحــســســت بغـيــظ كـبـيـــر.
وتوجـست من هكـذا مسـتقبل انتـهى إلـى تلك
الصـورة المأساويـة. يعتبرون العـراق كله بتراثه
وكنــوزه ملكــاً لـهم. وذلـك انعكـس عـلي تمــامــاً
حين سـلب أحــدهم يــوم خــروجـي من الــوطن
بـيـتــي كلـه بكـــامل مــوجـــوداته ومـعهــا تــراثـي
الفـنــي كله. وإلــى حــد هـــذه اللحـظــة مــا زال
بـيـتـي يـتـنــــاقل الــسـكـن فــيه أغـــراب لـيــســـوا

مالكيه.
يــوم احتــرق ونهـب المتـحف. شعــرب بــأن كـتلــة
ــــة تــنفـــصل عــن جـــســــدي كــنــت أرى في هـــــائل
ذكـريات صبـاحاتهـا امتداداً لـوعي الكتـابة عن
ذلـك الإرث الجــمــيل وكــنــت أتخــيل أمــيـــــرات
سـومر وبـابل وآشـور والحضـر وهن يـسبحن في
فــضـــاءات لـــوحـــاتــي. وأن بغـــداد أحـتـــرقـت في

قلبها تماماً.
أن تهـــدم جــســـر أو بـنـــايـــة وزارة، أو حــــديقـــة
عـامـة.. فهـذا سهل في إعـادة الـبنــاء. لكن
كــيف تعـيــد بـنــاء مـتحـف أو مكـتـبــة.
وقد نهبت وحرقت. التاريخ لا يعود
ــــأطـيــــاف الـتــــذكــــر. أمــــا ســــوى ب
مـوجـوداته المـاديـة فـلن تعـوض
أبــداً. لهــذا شعــرت بــأن أكبــر
طعـنــة يـتعــرض لهــا الإرث
العــراقي وتـاريخه هـو مـا
تـعـــــــــــرض لـه المـــتـحـف
العــراقي مـن طعنـات
أخـــــــــرى مـــــــــؤلمـــــــــة.
حـــروبه. مقــابــره
الجــمــــــاعــيــــــــة.
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
المـفـخـخــــــــــــات..

وهلم جرا...
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المحتل".
- نعـيـم هــذا المــشهــد كــان بــالـنــسـبــة لـي مـثل
سكين بـروتس في خـاصرة يـوليوس قـيصر. ولا
تعـرف كـم من غيـوم الحـزن غـطت عيـوني وأنـا
أرى التمـاثيل المـدمـرة. والأختـام الإسطـوانيـة
المـبعـثــرة. لحـظـتهــا عــدت إلــى أيــام عـملـي في
المــتـحـف واســتـعــــــدت بـهـجــــــة أن تـعــيـــــش مـع
العصـور كلهـا. وعـدت إلـى هـاجـس ظل يعـيش
في دائـمــاً مـنــذ تـلك الأيــام الجـمـيلــة هــو "أن
المتحف سيـنهب ذات يوم. وأن نهـاية مـا يجري
في تلك الأيـام. سيكـون مشهـداً مرعـباً وهـو ما
حــدث فعلاً". لا سـيمــا إني أربـط هــذا المـشهــد
بمــا تـصــرفـته زوجــة الــرئيــس المخلــوع الأولــى
عنــدمــا طـلبـت من المـتحف قلادة ســومــريــة لا
تعوض بثمن لتلبسها في حفل استقبال زوجة
الـرئيس القذافي التي جـاءت بمعيته وهو يزور

العـراق مـطلع الـسـبعيـنيـات.
ولا أدري إن عــــــــــــــــــــــــــــــادت

القلادة إلى المتحف
أم لم تعد..
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الهند.
عـام 1965 ذهـبت إلــى مقبـرة كـنيـسـة القـديـس
مـا، حيـث دفن هنـاك في ولايـة بنفلـور، راجعت
سجلات عائلتنا، وقرأت سـيرهم المليئة بالحب
والإبــداع، ورأيت جـمل العــرفــان والمــودة تخــرج
من أفـواه المهـراجـات الـذيـن عمـل معهم جـدي
وقبلـه أجدادي الـذين كـان لهـم الفضـل بإنـتاج

الطابوق بطريقته الصناعية.
في تجـــوالـي بــين معـــابـــد مـــدن الهـنـــد، قـــرأت
الـشــرق بـصــورة أخــرى. ولكـنهــا لـم تخــرج من
إطـار اللـوحـة التـي ظلت مـرسـومـة بمخيـلتي.
لقد كنـت أرى الشرق واحداً. وكـانت عيون بوذا
تشع بغنوصيـة عجيبة وهي تمد أذرعها الألف
بـاتجـاه المـدى الحـضــاري المفتــوح لبلـد تـسـكن
فـيه واحــدة مـن أعــرق الــديمقــراطـيــات. وكــان
ضوء قـبة ضـريح تـاج محـل يلتقي مـع أطراف
تـلك الأصــابع لـيــرسـمــان معــاً مــا أتخــيله في
جـهد جـدي وهو يـؤسس في قلـب الشـرق ذاكرة

للحب، ورثها أبي منه، وأنا من أبي.
أما الحضارة الثالثة، فهي الحضارة الأوروبية.
أنــا منــذ أكثـر مـن ستـة عـشـر عـامــاً أعيـش في
بريـطانيا وفي نيوكاسل بـالتحديد. هنا الحياة
تـسير وفق نمط مرسـوم بعناية. مـايكروسوفت
والآلـة والـطبـاع الغـربيـة البــاردة تسـيطـر علـى

كل شيء.
بــالـنــسـبــة لـي أنــا أعـيــش ممـتــزجــة مع هــذا
العــالم ولـكن بـطــريقـتي الخـاصـة. قــد تكـون
شـبيهة لعـزلة مـا فرضته أنـا والمرحـوم يوسف
زوجـي. لكـنهــا عــزلــة مفـتــوحــة بعــالـم آخــر.
ألـتقـي معه. أعـطـيه ويعـطـينـي دون أن أذهب
إلـــى أبعــد مـــا يكــون فـثـمــة حــبل مـن ضــوء
الــشــــرق يجـــرنـي إلــيه بـــسحــــره وتقـــالـيـــده
ـــراه في مـنــتجــي الفـنـي ــــداعه وهـــذا مـــا ت وإب

والفكري.
* السـيدة أمل بـورتر.. عـرفت رؤيا الحـضارات
وتـأثيـرهــا فيك وعلـيك. وهنـاك أسئلــة كثيـرة

حــول الــسيــرة الإبــداعيــة لانـســانــة عــراقيــة
اسمهـا أمل بـورتــر.. نتـركهــا لأزمنـة أخـرى

سنكـون فيهـا أكثـر قـدرة علـى محـاورة مـا
يحـــدث ومـــا حـــدث. ولـكـنـي في ســـؤال

أخير أريـد أن أقف معك. على مشهد
واحــد ممــا حــدث. هــو بــالـتــأكـيــد

مـشهــد صــانع لـلألم والــدمعــة
ــــالــنـــســبــــة لـك. لأنـك ب

كــنــت بـعــــضــــــــاً مــنـه.
وطــالمــا تجــولـت بـين

أروقــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــه في
صــــــبـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــات
الــوظـيفــة.. "هــذا
المشهد هو المتحف
الـعــــــــراقــي.. ومــــــــا

تعــــرض له مــن نهـب
وحــــــــرق عـلــــــــى مــــــــرأى
ـــــة ـــــاب ومـــســمع مــن دب
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البـشـر وعــوالم تفـسـر مــا يتعـرض له الإنـسـان
من نوازع بين خير وشر.

في عــزلـتـي هــذه، اسـتفــدت مـن أشـيــاء كـثـيــرة،
منهـا أن أصـابعي ظلـت نقيـة ولـم تتلـوث بلـون
القــســـر والإجـبـــار أن تـــرسـم مـــا يـــريـــدون أو
يـدفعك أحدهم لـتضع الدكتـاتور علـى حصان
وبيـده علم العـراق وسيف يجـز به رقـاب شعبه

في حروبه التي لم تنته حد سقوط بغداد.
قلت لها: أمل بورتـر أنت تحدثت عن شيء من
طفولـة وعزلة. وأنا أعلم أنك نـتاج ثقافة أكثر
من حـضارة، وخضعت في الـبيت لتربـية روحية
واجـتـمـــاعـيـــة، لهـــواجــس أو صــبغـــة العـــادات
العــربيــة والإنكـليــزيــة والـهنــديــة، ولكـنك الآن
قـــدر مــــا نعـــرف تــشـتـغلـين مـن مـــوروث هـــذه
ـــــى مــنــتجـك الحــضــــــارات وتعـكــــســيــنهــــــا عل
التـشكـيلي والـكتــابي، أســألك مـن هي الأقـرب
إلـى عـاطـفتك، لاسـيمـا حين أتـأمل لـوحـاتك.
أرى فنتـازيـا وأشكـالاً، وكتلاً مـصنعــة من رغبـة

مشرقية هي من تصنع اللوحة.
قــالت أمل بـورتـر: في البـيت بكـركـوك، مـا زالت
أتخــيل جــمل أبـي وإنـكلـيــزيـتـه الهــادئــة وهــو
يوجه بعصاميته أهـل البيت. والغريب أنه كان
يـشعـر بـانـتمـاء إلـى عـراقيــة نقيــة. تصـور كـان
يكـره المحـتل، ولا يعـجبه مــا تفعله مـســز بيل.
ولورنـس كان يقـول عنـهم: إن أولئك يخـدمون
مـصــالح الإمـبــراطــوريــة أكـثــر ممــا يخــدمــون
مـصــالح هــؤلاء الفقــراء والبـسـطـاء مـن أبنـاء
الـشـعب العــراقي. كـان لا يحـب فكــرة أن يبقـى
انـتــــداب ولهـــذا مـــا زلـت أتـــذكـــر ابـتــســـامــته
المفتوحـة كصبـاح بغداد وهـو يصفق من نـافذة
البيت لمتظاهري انتفـاضة معاهدة بورتسموث
عـام .1948 وحينـما كنـا نسـأله: أنت لا تخـشى
غضب النـاس لأنك بريطـاني. كان يـرد: أنا لي
مع هـذا الــشعب مـودة كـبيـرة، أنـا أحـب النـاس

والناس تحبني، فكيف أخشاهم.
إذن أخــي نعـيـم، وســط هـكـــذا حـب ومــشـــاعـــر
ولــدت عــراقـيـتـي أولاً، وبهــا أبــدعـت وتغــربـت
وصنـعت لــذاتي خـصــوصيــة أن تكــون اللــوحــة
لــدي فـنـتــازيــا مـن الـبحـث عـن شــيء مفقــود
ـــوحـــة، هـكـــذا هـــو وعلـيـك أن تجـــده وســط الل
انـتمــائي أعـود بــاللـون والــرغبـة إلـى هـواجـس
بعيدة ولكـني أتلمسـها بأصـابعي، سومـر وبابل
وآشــور مـن هنــاك أسحـب أعنــة خيــول الــزمن
وأسكنها ألـواحي كلمـات تؤرخ لعهـد طويل من
المـثـيــولــوجـيــا والحـضــارة المـضـيـئــة بــالـفكــرة
والفـن. وكمـا تعـرف أنـي أشغل ضـمن مـسـاحـة
كشف روح الأنـوثة ومـا منحـته لموروثـاتنا. فـأنا
تـعلـمـت في الـبـيـت مـن أمـي. أن المـــرأة تــصــنع
الـرجل بعاطفتها أولاً. أنا أعيـد استرجاع هذه
العـاطفـة وأدونهـا أو أرسمـها في لـوحة، أمـا عن
الحـضــارتـين الآخــريـين، فــإن لهـمــا شـيـئــاً مـن
التــأثيـر. في الـهنــد التـي زرتهـا، ذهـبت لأبـحث
عـن بقــايــا سلالــة مـن الحـب والإبــداع تــركهــا
جدي الـذي كان أول مـن أسس سـكة حـديد في

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

والجوع لتصنع من تلك المـوروثات حكاية بيت
وشعب.

ـــر. في عـــودة أوديــسـيـــة إلـــى ـــورت جــــاءت أمل ب
وطــنهـــا، لـكـن حـــدود الخــطــــوة العـــائـــدة لـم
تـأخـذهـا إلـى بـيت الـطفـولـة في ارانجــا الأسم
الـسـومـري لمــدينـة كـركـوك، ولا لـبغـداد والـتي
احتـضنت فيهـا سني الـدراسة ومعهـد الفنون.
وبيت الـزوجية ولـذة عشريـن عاماً مـن العزلة،
قالت عنها: إزاء ما يحدث ولأني امرأة أتعامل
مع الحيـاة بـرومـانــسيـة اللـون وروحه وكــذلك
زوجي، ولـكي أختـار مقـاومـة تليق بمـا تعلـمته
مـن أبجــديــات الحــريــة الــوطـنـيــة، قــررنــا أن
نلـتجـئ أنــا وهــو لعــزلــة، قــد تكــون شـيـئــاً مـن
التـصـوف. الـرؤيــا أن تتـرك هـوايــاتك وتــطبق
علــى يـــومك نــظــامــاً صــارمــاً. لا صـحف، لا
تلفــاز، لا أشتــراك في أي منـشط اجـتمــاعي أو
فـنـي. ســوى أعـمــالـنــا الــتجــاريــة وفي الـبـيـت
أســسـنــا أنــا وهــو نمــطــاً روحــاً أبــداعـيــاً مـن
التلاقح وأشغـال هذه العـزلة الـطويلـة عنـدما
كنـا نـأخـذ مـســرحيـات كــاملــة، نقـرؤهـا ونـوزع
أدوارهــــا فـيـمــــا بـيـنـنــــا. لــنقــــرأهــــا كـل اللــيل
متحـاورين بمـتعة مـا يكـشفه شكـسبـير في روح
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الناقد شوقي جلال:المدى بمشروعها الثقافي النهضوي هذا
تكون قد أسهمت في خلق ثقافة عربية معاصرة

رؤيا ثقافية معاصر
عــنــــــدمــــــا أتحــــــدث عــن الـــثقــــــافــــــة
الـعـــــــربــيـــــــة  –أقـــــــول إنـهـــــــا مــنــتـج
اجـتـمـــاعـي  –ولكـن مــشـكلـتـنـــا في
مجـتـمعــاتـنـــا العــربـيــة أنـنـــا نعـيــد
وبــشكـل متـخلف وأسـطـــوري إنتــاج
ثقـافـة الأقـدمين أو الـسلف، ونحن
نـتــصــــور بــــأنـنـــــا بهــــذه الــطـــــريقــــة
نحافظ على هويتنا، بينما الهوية
لــيــــســت مــــــزاراً في حقــب الــتــــــاريخ
وإنمـــــا الهــــويــــة مـنــتج مــتجــــدد في
حـالة وهي تجمع أو تـراكم تأريخي
وصــــورة مــتجــــددة وتــــأويل جــــديــــد
حـتــــى حـين نــتحــــدث عــن ثقــــافــــة
إسلاميـة والـتي هـي ليــست ثقـافـة
الـــسلـف القـــديم وإنمـــا هـــو الـفهـم
التــاريخي الــذي يعيـشه الـسلف –
ويـضيف شوقي جلال وإنمـا نعيشه
نحــن الآن ولابــــــد أن نــنـــظــــــر إلـــيه
بـرؤيــا ونتعـامل مـعه بفكـر جـديـد،
ولكن هـذا أحـد أزمـاتنـا الحقـيقيـة

الثقافية هو الدعم. 
إن هـنــاك تـطـــابقــاً لابــد أن نــدرس
شواهـد وتاريخ الـشعوب التـي تؤكد
أسلــوب النجـاح ولابـد أن نـسـتفيـد
مـــن الـــتـجـــــــارب، ونـحـــن نـــتـحـــــــدث
بـــــأسلــــوب الخــــوف  –الخــــوف مـن
العولمة ولابد أن نعترف إننا نخاف
من أنـفسنا بـسبب السلبـيات ولابد
أن نـنـظـــر إلـــى الخـطـــأ فـيـنـــا.. ثـم
نـتسـاءل لماذا فـشلنـا نحـن؟ أؤكد –
أن أحــــد أسـبــــاب الفـــشل هــــو إنـنــــا
استــسلـمنــا للـمفــاهـيم الخـــاطئــة،
ولابـد لنـا من التـطور الـعلمي لأنه
يـــــؤســـــس مجــتـــمعـــــاً  –وأن يـكـــــون
عنـدنــا علمـاء وبهــذا يكــون عنـدنـا
إبـــــداع وعلـــــى مـــسـتـــــوى حــضـــــاري
جــديــد، وهـنــا كـمــا يــشـيــر الـنــاقــد
شـــــوقــي جلال  –ثقـــــافـــــة علــمــيـــــة
ديمقـــــراطــيــــــة في مجــتــمـع علــمــي
تـكــنـــــــولـــــــوجــي لخـلق آلــيـــــــة عـــمل
لمجـتـمع عـصـــري ولـيــس مجـتـمعـــاً
رعــــويــــاً أو زراعـيــــاً. لـكـنـنــــا لا زلـنــــا
ـــــــــرعـــي ـــــــــاءة ال نـعـــيـــــــش تحـــت عـــب
والــــزراعــــة.. وعـن ســــؤال لـ)المــــدى(
حول خلـق ثقافـة ديمقراطـية غـير
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من ضيـوف مهرجـان المدى
الـثقـــافي الأديب المـصــري
شوقي جلال الـذي شارك
في نـدوة تناولت مـوضوعة
الـثقــافــة العــربيــة ودور
المـثقف العــربي في الحيـاة
الـثقـــافـيـــة في وطـنـنـــا
العـــربـي، الـتقـته المـــدى
للـتحــدث في أسـبـــوعهــا
الثقافي في إقليم كردستان
حول الآفاق الـرحبة التي
وفـرتهـا مـن خلال حضـور
المثـقفين العـرب والمـثقفين
العـراقـيين المغتـربين وقـد

أوضح رأيه بذلك بقوله:

عبد الحسين الغراوي

مـــــن ضـــــيــــــــــــــوف أســـــبــــــــــــــوع )المــــــــــــــدى الـــــثــقــــــــــــــافي(:

جلال حسن
تشهـد قاعـة سامي عبـد الرحمـن إقبالاً متـزايداً
علــــى اقـتـنــــاء الـكـتــب في المعــــرض الــــذي أفـتــتح
ضمـن فعــاليــات أسبـوع المـدى الـثقـافي في أربـيل،
واحـتـــــوى المعـــــرض علــــى مــصــــادر مـتـنــــوعــــة في
مخــتـلف مــيــــــاديـــن المعــــــرفــــــة والـعلــــــوم والآداب
والـــدراســـات إضـــافـــة إلـــى كـتـب في أدب الأطفـــال

والمرأة والفكر والإعلام والفلسفة.
وشـــــاركــت في المعــــــرض 25 داراً للــنــــشـــــر أبـــــرزهـــــا
الـطلـيعــة العـــربيـــة ودار الانتـشــار ودار الــوثــائق
والهـيئــة المـصــريــة العــامــة للـكتــاب ودار قــدمـس

والفرات ووزارة الثقافة السورية.
الــسـيـــد داود أمـين مــســـؤول مكـتـب المـــدى قـــال لـ
)المــــــدى الـــثقـــــــافي( أن معــــــرض الـكــتـــــــاب يقــــــدم
تـسهيلات طباعـة للكتاب والمـؤلفين، ويأخـذ على
عــاتقه تــوسـيع حــركــة الـكتــاب وتــداولـه ليـس في
العـراق، بل في سـائــر البلـدان العـربيـة والمهـاجـر،
وأضـــاف: إن هـــذا الجهـــد يــسـتهـــدف بـــالمحــصلـــة
الــنهــــائـيــــة خـلق أجــــواء ثقــــافـيــــة حــــرة ورحـبــــة
بـالإسهـام والتفــاعل والتكــامل الثقـافي في عمـوم
الوطن الـعربي ومع ثقـافات الـشعوب والأمم من
خلال تقـديم أفـضل المـطبـوعـات مــشيـراً إلـى أن
المعرض يسعى إلى تشجيع صيغة نوادي الكتاب
وإعـداد مـوسـوعـة ثقـافيـة عـربيـة تغـطي المـشهـد

الثقافي.
وأضـاف: أن مـؤسـسـة المـدى تـشـرف علـى عـمليـة
بـيـع الكـتـب وبــتخفـيـض يــصل إلـــى 50 بـــالمـــائـــة
دعمـاً منهـا في إيصـال الكتـاب إلـى أكبـر شـريحـة
مـن المواطـنين مشـيراً إلـى أن هنـاك إقبـالاً كبـيراً
علــى الــشــراء مـن قـبل الــشـبــاب تحــديــداً وتـلك
صفـة متميزة تدل بوضـوح على رغبة الشباب في
التعلم والمـعرفة والإطلاع على ثقـافات الشعوب.

وعـن أهم الـعنــاويـن المفـضلــة لــديهـم في عمـليــة
الشراء، قال أمين: الكتب التاريخية التي تبحث
في تـــــاريخ ســــومــــر وبـــــابل وأكــــد وتــــاريـخ العــــراق
المعـــاصـــر وكـتـب الأديـــان والفلــسفـــات الـــروحـيـــة
والفكـريـة والـسيــاسيــة والأدبيــة وحققت روايـات
مـاركيـز )الحب في زمن الـكولـيرا( و)مـوت معلن(
مبـيعــات جيــدة بــالإضــافــة إلــى مــؤلفــات صــادق
جلال العظم و)رفـائيل بطي( في )ذاكرة عراقية(
و)فــائق بــطي( في )الــوجـــدان( والثـــورة العلـميــة
الحـديثـة ومـا بعـدهــا لـ)علي الـشـوك(. وأضـاف:
هـناك إقبـال من أساتـذة الجامعـات والسيـاسيين
والمثقفـين على شـراء الكتب العلـمية والـدراسات
الأدبيـــة والتــاريـخيــة خـصــوصـــاً عنـــاوين )المــرأة
العــربيــة في الــديـن والمجتـمع( عــرض تــاريـخي و

سلفية.. أوضح:
- إن بـــين الـــثـقــــــــافــــــــة والمـــــــشــــــــروع
الـــنـهــــضـــــــوي  –وإن مـــــــا حـــــــدث في
تجــارب الــشعــوب وأقــول هـنــا  –إذا
كـــان التــراث لا يعـطـينـي حلاً، إنمــا
اعتبـره خضـوع أعمـى لتـراث قديم،
ولابـــد مـن إيجـــاد ثقـــافـــة جـــديـــدة
تعـتـبـــر ابــتكـــار إبـــداعـي وبـــالـتـــالـي
ستـنشـأ الثقـافـة وبـالتـالي تحـافظ
علــى أمــور وتــسقـط أمــور أخــرى –
الـثقافـة هي بنيـة متـطورة  –ولابد
أن يكــون لــدينــا مـشــروع تـطــويــر...
وإن أزمـتنــا الحـقيـقيــة هــو لابــد أن
نعـطي للـتعليـم مظـاهـرة حضـاريـة

أهمية..
ثم ســألنــا النـاقـد والأديـب المصـري
جلال شــــــوقــي عــن انـــطــبــــــاعه عــن
مهـرجـان المــدى الأسبـوعـي الثقـافي
الــذي فـتح بــابــاً لـلمـثقفـين العــرب
كـي يـــدخلــوه لـبلــورة رؤيـــا ثقــافـيــة

معاصرة في أمتنا العربية فأشار:

مشروع كبير
ــــــــدى( دورهــــــــا ــــــــا أعــــــــرف إن لـ)الم أن
الـــطــمـــــوح مــنـــــذ ســنـــــوات ولــنـــــا في
المجلــس الأعلـــى للـثقــافــة نــوع مـن
التعــاون ولهــا طمـوحـات مـشـروعـة
والمـدى بهـذا التــوجه الثقـافي تكـون
قد أسهمت في ترسيخ ثقافة تواكب
روح العـــصـــــر وتــــســـــاهــم في إغــنـــــاء
الـكــــاتــب والمفـكــــر والأديــب العــــربـي
بمــنجــــزاته الــثقــــافـيــــة والفـكــــريــــة
وسلـــسلــــة إصــــداراتهــــا في مخـتـلف
مجــالات المعــرفــة الإنـســـانيــة، وهــو
مــشــروع كـبـيــر تـنهـض به مــؤســســة
المـــدى يعـتـبــر عـملاً جـيــداً وكـبـيــراً،
والــدلـيل علــى نجــاح هــذا المــشــروع
الـــثقـــــافي الحـــضـــــاري وجـــــودنـــــا في
العـــــراق وحــضـــــورنـــــا مهـــــرجـــــانهـــــا
الأسـبـــوعـي علـــى أرض كـــوردسـتـــان
ومــــشـــــاركــتــنـــــا بـفعـــــالــيــــــاته  –وإن
كــــــردســتــــــان وهــي تحــتـــضــن هــــــذه
التـظاهـرة العراقـية العـربيـة لتقف
علـــــى بـــــدايـــــة طــــــريق لخـلق آفـــــاق
جديدة للثقافة العراقية من خلال
انطلاقـة مؤسـسة المـدى بمشـروعها

الحضاري الثقافي النهضوي.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

علــــى قــــاعــــة ســــامـي عـبــــد الــــرحـمـن

إقبال متزايد على اقتناء الكتب بأنواعها

تقـــديمه عـنــاويـن مهـمــة تــسهـم بــشـكل فعــال في
التــواصل المعــرفي بـين القــارئ والـكتــاب مـضـيفــاً
هنـــاك كتـب من الـضــروري اقـتنــاؤهــا في الـــوقت
الحـاضــر ليــس لعلاقـتهـا بـالــوضع الــراهن إنمـا
لأنهــا تــواكـب التـطــور العـــالمي في المجــال المعــرفي

والسياسي والاجتماعي.
طــــالـب المـــســــرح نــــوزاد أحـمــــد قــــال: إن المعــــرض
فــرصــة رائعــة لأنه يعــرفنــا بــآخــر الإصــدارات في
مجال الآداب والتـاريخ، وأضاف: اشتـريت جميع
الـكـتـب الـتــي تخــص المـــســــرح خــصــــوصــــاً كـتــــاب
)بـــــريخـت مـــــا بعــــد الحــــداثــــة( و)الــتجــــريـب في
المـسـرح( وأشـار إلــى أن المعـرض بـعيــد عن مـركـز
المديـنة الأمر الـذي يتطلب تـأجير سيـارة خاصة
ومثلهـا في الـرجـوع وألمح إلـى أن اسعـار الـكتب لا

تتناسب ومدخول الطالب.
عائلة سالار أحمد أبدت سرورها لأقامة المعرض
علــــى أرض كــــردسـتــــان ووجــــدت أن جـنــــاح كـتـب
الأطفـال منظـم بشكل ممتـاز من حيث الـتناسق
العـمــــري لـلأطفــــال وقــــالـت: أن كـتــب الأطفــــال
رخـيصـة جـداً، وتمـنت إقـامــة مثل هـذه المعـارض

بشكل دائم.

)لغـــة الـــذات( والحـــداثـــة الـــدائـمـــة لـ)إبـــراهـيـم
لــويـس( و)الحــداثــة العـــربيــة مـــواقف وأفكــار –
الفكـر العــربي بـين وعي الــذات وهيـمنـة الآخـر(
و)تـشــريح الـنقــد( لـ)نــورثــروب فــراي( و)في نــور

القرآن(.
وأكـــد علـــى إقـبـــال شـــراء الكـتــب العلـمـيـــة الـتـي
تهـتـم بـــالـطـب والهـنـــدســـة وكـتـب الكـــومـبـيـــوتـــر
والمصادر العلمية التي تخـص جيولوجيا التربة

والبراكين والميكانيك والمصادر الكهربائية.
وقـال الـسيـد بـاسـم العكـيلي: إن مـؤسـسـة المـدى
تقـدم أفـضل نتـاجـات الإبـداع في العـالم العـربي
وتحــرص علـى إيـصــالهـا إلــى أكبـر شــريحــة من

القراء بأيسر السبل وبالأسعار المناسبة.
وأضـــاف: أن المعــرض يــأخـــذ علــى عـــاتقـه كلفــة
الـطـبع بنــسبـة 20 بـالمـائـة في الأقـل من الأسعـار
الـســائــدة في المحــافـظــات والحفــاظ علــى جــودة

المواصفات الطباعية.
وشكـر بــاسم كـادر المكـتبـة العـامـة في أربـيل علـى

تعاونهم وتذليل كافة الصعوبات.
نــــوري بــطــــرس عــضــــو بــــرلمــــان واحــــد زوار هــــذا
المعرض قال: إن المعرض مبادرة جيدة من خلال


